
 الربــاط – أثار تصويت حــــزب العدالة 
والتنميــــة ضدّ مشــــروع القانون المتعلق 
بتقنيــــن القنــــب الهنــــدي (الكيــــف) جدلا 
واســــعا داخل البرلمــــان المغربي، حيث 
والأغلبية  المعارضــــة  أحــــزاب  انتقــــدت 
المواقــــف المتناقضة للحــــزب الذي يقود 

الحكومة.
وأكّد رئيس مجموعة العدالة والتنمية 
الإبراهيمي  مصطفــــى  البرلمــــان  داخــــل 
أن رئيس الحــــزب ســــعدالدين العثماني 
لم يفــــرض عليه التصويــــت بالإيجاب أو 
السلب على القانون، لأن الفريق لا يشتغل 

بالتعليمات.
وقال شــــقران أمام، رئيــــس مجموعة 
”إنّ  بالبرلمــــان،  الاشــــتراكي  الاتحــــاد 
مشروع قانون الكيف جاءت به الحكومة، 
ويجــــب أن يلقــــى دعما مــــن الأغلبية، في 
حيــــن أن العدالــــة والتنميــــة الــــذي يقود 
الحكومة صوت ضده، ما يســــتوجب فتح 
نقاش بشــــأنه، متبوعا بأجوبة دستورية 
وبإصلاحــــات قانونيــــة تقــــدم الجواب“، 
مشــــددا على أنه ”لا يمكن أن نرهن البلاد 

بمزاجية شخص أو أشخاص“.
الباحثــــة  لمويــــر،  شــــريفة  وقالــــت 
فــــي العلــــوم السياســــية، ”إنّ تصويــــت 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة بالرفض على 
مشــــروع القانون المتعلق بالاستعمالات 
المشــــروعة للقنب الهنــــدي (الكيف) ليس 

موقفا غريبا“.
تصريــــح  فــــي  لمويــــر،  وأوضحــــت 
لـ“العرب“، أن الحزب معروف بازدواجية 
الموقــــف واللعب علــــى الحبلين، خاصة 
وأن التوقيــــت يعــــرف بدء الاســــتعدادات 
للمحطة الانتخابيــــة المقبلة، وللمحافظة 
على قاعدتــــه الانتخابية يريد الحزب عدم 

تحمل مسؤولية تمرير المشروع.
وســــبق لرئيس الحكومة ســــعدالدين 
العثمانــــي أن اقترح علــــى أعضاء حزبه 
عــــدم التصويت ضــــد مشــــروع القانون، 
وعقد عــــددا من الاجتماعات مع المؤثرين 
داخل الحزب لإقناعهم بالتصويت لفائدة 

المشروع.
ويقول مراقبون إنه بتصويت الفريق 
النيابــــي يبــــدو أن العثمانــــي حتى بعد 
تلويحه بالاستقالة من قيادة الحزب فشل 
في ثني صقــــور العدالة والتنمية، ومنهم 
رئيس فريق الحزب داخــــل البرلمان، عن 
الابتعــــاد عــــن المواقف الجديــــة ما يعزز 
طرح الانقســــامات التــــي يعرفها الحزب 
في عــــدد من القضايا ويزيــــد من تصدعه 

داخليا.
للعدالــــة  العامــــة  الأمانــــة  وشــــهدت 
والتنمية انقســــاماً كبيرا بخصوص هذا 
الموضوع، إلى حدّ تهديد بعض أعضائها 
بالاســــتقالة فــــي حالة تبنــــي موقف غير 

معارض للقانــــون. وترى شــــريفة لموير 
أن هــــذا التصويت لن يكون له تأثير كبير 
داخل الحزب لأن حــــزب العدالة والتنمية 
هــــو امتــــداد لحركة التوحيــــد والإصلاح 
وشيوخ الحركة هم الذين يقررون التوجه 

السياسي للحزب.
وصــــوّت أعضــــاء البرلمــــان الأربعاء 
بالأغلبيــــة علــــى مشــــروع قانــــون يتعلق 
بالاستعمالات المشــــروعة للقنب الهندي، 
فــــي حيــــن صوتــــت مجموعــــة العدالــــة 
والتنمية على المشــــروع بالرفض، وذلك 

بحضور وزير الداخلية.
وفي رصد تفاعل الأحــــزاب المغربية 
مــــع تصويــــت العدالــــة والتنميــــة ضــــد 
مشروع القانون اعتبر عبداللطيف وهبي، 
الأميــــن العام لحزب الأصالة والمعاصرة، 
أن تصويــــت فريــــق الحــــزب الــــذي يقود 
الحكومة ضد تقنين زراعة القنب الهندي 
مخالف للمعايير والمساطر الديمقراطية.

وأوضح وهبي خلال جلسة لمناقشة 
مشــــروع القانون والتصويت عليه أنه لا 
يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بقانون في 
مجلس للحكومة وبقرار سيادي لمؤسسة 
دســــتورية، ثم يرفض حزبه هذا القانون، 

معتبرا هذا السلوك إشكالا دستوريا.
واســــتهجن حزب التقدم والاشتراكية 
والمُتناقــــض  المُتضــــارب  التصويــــت 
لمكونات الأغلبية الحكومية على مشروع 
القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة 
للقنــــب الهنــــدي، رغم أن النــــص مَصدَرُهُ 

الحكومةُ بإجماع مكوناتها السياسية.
وأبــــرز  حزب التقــــدم والاشــــتراكية 
المعــــارض أن ما جرى في مجلس النواب 
هــــو تأكيد صــــارخٍ على ضعــــف الأغلبية 
انســــجامها  وعــــدم  وتفكّكهــــا  الحاليــــة 
وانفــــراط عقدها، وهو ما كان يقتضي من 
كل المعنيين بهذا التضارب اســــتخلاص 
العبر السياسية الضرورية في الموضوع، 
تفاديًا لتعميق أزمة الثقة التي يشــــهدها 
الفضــــاء السياســــي بالمغــــرب، وتجنبا 
لإقرار ســــابقةٍ خطيرة يمكن أن تتكرر في 

أيِّ تجربةٍ حكومية.
وتساءل برلمانيّون عمن له المصلحة 
فــــي تعطيل هذا المشــــروع، وهــــو ما دفع 
شــــريفة لموير إلــــى القــــول ”إن الائتلاف 
الحكومي مشكل من أغلبية غير منسجمة 
يطبعها عدم الثقة وعدم الثبات على موقف 
موحد“، متوقعــــة أن المصالح ذاتها التي 
جمعته ســــابقا تفرقه اليــــوم قبل المرحلة 
الانتخابية المهمة التي يشهدها المغرب.
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 الجزائــر – تبـــدي دوائـــر أميركية عدم 
الأميركيـــة  الإدارة  لتوجهـــات  ارتياحهـــا 
الجديدة تجاه القـــارة الأفريقية والجزائر 
تحديدا، في ظل تمدد نفوذ مختلف القوى 
الإقليمية، وعلى رأســـها روسيا التي تقيم 
علاقات مميزة مع شـــريكها الاستراتيجي 
في القارة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، 
أين كان التعاون العســـكري والدبلوماسي 
متقدمـــا بينهمـــا فـــي مختلـــف الملفـــات 

الإقليمية.
ودق مركز ”غلوبل ريســـك إنسايتس“ 
الإدارة  تجاهـــل  مـــن  الإنـــذار،  أجـــراس 
الأميركيـــة الجديـــدة بقيـــادة الرئيس جو 
بايدن، لتمدد النفوذ الروسي المتعاظم في 
أكبر دول القارة الســـمراء، واستغرب عدم 
إيـــلاء مراكز القرار في واشـــنطن الأهمية 
اللازمـــة لهـــذا البلـــد، المرشـــح لأن يكون 

الحديقة الخلفية للروس في أفريقيا.
وذكـــر المركز فـــي وثيقة نشـــرها في 
موقعه الرســـمي على شـــبكة الإنترنت، أن 
الرئيـــس الأميركـــي الذي اســـتعرض مع 
نظيره الروســـي فلاديميـــر بوتين، خلال 
شـــهر ينايـــر الماضـــي مختلـــف الملفات 
والقضايـــا الدولية والإقليميـــة، بما فيها 
نفـــوذ موســـكو داخـــل الإدارة الأميركية، 
تجاهـــل الجزائـــر كنقطة اســـتراتجية في 
المنطقة، وتســـاءل إن كان بايدن قد أذعن 

لهيمنة الروس عليها (الجزائر)؟
واســـتبعد أن تكون الجزائر قد عرفت 
خارطـــة طريـــق لتصحيح مســـارها، رغم 
الانتخابات النيابيـــة المبكرة المعلنة من 
طرف الرئيس عبدالمجيد تبون، والمقررة 
بعـــد أســـابيع قليلـــة، فـــي ظـــل الأوضاع 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
الســـائدة، حيث تعاني البـــلاد من تقلص 
عائـــدات النفـــط بســـبب تراجع الأســـعار 
والمنتـــوج، والتدهور الاقتصادي، وغياب 
نخب سياسية قادرة على إخراج البلاد من 

الأزمة التي تتخبط فيها.
واعتبر المركز أن ”الوضع الذي تعرفه 
الجزائر، يستوجب أن يكون محفزا لإدارة 
بايـــدن، لإعادة ترتيب وضبط السياســـات 

التـــي انتهجهـــا الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب“، في تلميح إلـــى أن يكون الأخير 
قـــد تنازل عـــن مواقع نفـــوذ مهمة لصالح 
الـــروس، وأبرزها الجزائر التي تعد بوابة 

وأكبر بلد جغرافيّا في القارة الأفريقية.  

ويبـــدو أن الوثيقـــة تحمـــل تحذيرات 
شـــديدة لـــلإدارة الأميركية، مـــن إمكانية 
التفريـــط فـــي مواقع نفـــوذ اســـتراتجية 
فـــي إطار سياســـة تنـــازلات قدمها ترامب 
لروســـيا، ومن بينها الجزائـــر التي تركت 
للهيمنـــة الروســـية لتكـــون بذلـــك حديقة 
خلفية لها في أفريقيا، خاصة وأن البلدين 
تربطهما شـــراكة اســـتراتيجية وتاريخية 
تجســـدت فـــي تناغـــم دبلوماســـي حول 
القضايا الإقليمية، وتعاون عســـكري يقدر 

بالمليارات من الدولارات.  
الانكمـــاش  أن  إلـــى  المركـــز  ولفـــت 
الأميركي، ينطوي على مخاطر استراتجية 
حقيقيـــة فـــي القـــارة الأفريقيـــة، ولذلـــك 
يســـتوجب على الإدارة الأميركية، التحلي 
بالمزيد مـــن الجرأة علـــى مراجعة مواقع 
النفوذ فـــي المنطقـــة، خاصة في شـــمال 
أفريقيـــا، لأن الاســـتمرار في هـــذا النهج 

ســـيمهد لاســـتقدام القوات الروســـية إلى 
تخوم حلف شـــمال الأطلســـي، وســـيبعث 

سباق تسلح خطيرا في المنطقة.
واســـتدلت وثيقـــة المركـــز بالتعاون 
المتقـــدم بيـــن الجزائـــر وروســـيا خاصة 
فـــي الســـنوات الأخيرة، فهـــي أكبر زبون 
للســـلاح الروســـي في أفريقيا، وأن 85 في 
المئة من عدتها هي مواد تنتجها شـــركات 
روسية، فضلا على الاستعانة الكلية بلقاح 
”ســـبوتنيك“ الروســـي، فـــي إطـــار عملية 

تلقيح مواطنيها من وباء كوفيد – 19.  
غير أن روســـيا تبقى حاملة النشـــاط، 
بحســـب المركـــز فـــي الوضـــع الداخلـــي 
للجزائـــر، فهي لـــم تقدم لها المســـاعدات 
اللازمـــة لتفعيـــل قطاع النفـــط الذي يمثل 
96 فـــي المئـــة مـــن إجمالي الصـــادرات، 
كما لـــم تبد اهتمامهـــا بدعمها في تطوير 
الخدمـــات العمومية فـــي الصحة والمياه 
والتكنولوجيـــات الحديثة، ولا بخصوص 
احتجاجـــات الحراك الشـــعبي المناهض 

للنخب السياسية الحاكمة.
ولم يستبعد المركز أن يكون الانكماش 
الروســـي في هذه المجالات، رغم فعاليتها 
فـــي مجالات أخرى، إلى نوايا روســـية في 
دفع الجزائر إلى مأزق أكثر شـــدة من أجل 
وقوعهـــا تماما فـــي المدار الدبلوماســـي 
تراجـــع  أي  وأن  الروســـي،  والعســـكري 
للـــدور الجزائري فـــي المنطقة، ســـيمهد 
الطريق أمام الروس لملء الفراغ عســـكريا 
واســـتراتجيا، خاصـــة وأن حضـــوره في 
القـــارة في مناطق إنتاج النفط في شـــمال 
أفريقيا وليبيا تحديـــدا، وبمناطق التوتر 

بـــات أمـــرا واقعـــا ينتظر الانتشـــار فقط.   
وذهبت توقعـــات المركز الأميركي، إلى أن 
المخاطـــر القادمـــة على أوروبـــا الغربية، 
ســـتنطلق فـــي المســـتقبل مـــن الجزائـــر 
العاصمة، في ظل الانفراد الروســـي بأكبر 
دول القارة الســـمراء، وأنه بات حتما على 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، أن تتدخل 
بابتـــكار وســـيلة لمســـاعدة الجزائر على 

التعافي من أزمتها.
 كمـــا أن العمـــل إلى جانب إســـبانيا 
وإيطاليـــا، وهمـــا أكبر مســـتوردي النفط 
والغاز الجزائرييـــن، بالإمكان توظيفه في 
ضغط تجاري، يرغـــم الحكومة الجزائرية 
على العودة إلـــى طاولة المفاوضات، وأن 
بايدن يتوجب عليه أن ينهي تردد الجزائر 
في التعاون مع واشنطن، ومساعدتها على 
الحضور الدائم في المجتمع الدولي، عبر 
الهيئات التي تدعمهـــا الولايات المتحدة، 

ومنها منظمة التجارة العالمية.
وإذ تضع الوثيقة الارتـــدادات القوية 
لأي انخراط للجزائر في المنظمة المذكورة 
فـــي الحســـبان، خاصـــة وأنهـــا تنضاف 
إلـــى إكراهـــات مؤلمة تنغص المســـتوى 
الاجتماعـــي فـــي البـــلاد، فإنهـــا وضعت 
المســـاعدة الأميركيـــة لتعويـــض الضغط 
المحتمـــل لضمـــان تعـــاون الجزائرييـــن 
مع الأميـــركان، وأن رفع مســـتوى الوكالة 
الأميركيـــة للتنمية الدولية إلى مســـتوى 
مجلس الأمن القومي، ســـيضع واشـــنطن 
على أهبة الاستعداد للقيام بهذا الاستثمار 
على وجه التحديد، وهو ما يتعين تجسيده 

في واقع الأمر.

هل يتدخل بايدن للجم التمدد الروسي في أفريقيا انطلاقا من الجزائر؟

علاقات دبلوماسية تاريخية

الجزائر في صلب مراجعة أوراق النفوذ 
بين واشنطن وموسكو

الشـــاملة  الأزمـــة  خلقـــت   – تونــس   
فـــي أبعادهـــا الاقتصاديـــة والسياســـية 
والصحيّة في تونس توتّرا شعبيا متناميا 
كســـر ما تبقـــى من منســـوب الثقـــة بين 
المواطـــن والفاعلين السياســـيين، وعمّق 
التباعد بينهما، ما يعكس حسب مراقبين 
تشاؤما شعبيا واضحا أكّدته استطلاعات 
للرأي كشـــفت عن تصدّر رئيـــس البرلمان 

ورئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
قائمة الانعدام الكلـــي للثّقة، مقابل تصدّر 
الرئيس قيس ســـعيّد لنوايا التصويت في 

الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكشـــف اســـتطلاع للرأي يخص شهر 
مايو الجاري أنجزته مؤسســـة ”ســـيغما 
جريـــدة  ونشـــرته  الخاصـــة  كونســـاي“ 
”المغـــرب“ المحلية الخميس عـــن ارتفاع 
نســـبة التشـــاؤم لـــدى التونســـيين لتبلغ 
90 فـــي المئة، عـــلاوة على توجســـهم من 

المســـتقبل والانعكاســـات السلبية للأزمة 
الراهنة.

ويـــرى 90 فـــي المئة من التونســـيين 
أن البلاد تســـير في الطريـــق الخطأ، فيما 
يعتبـــر 8،8 في المئة أن تونس تســـير في 

الطريق الصحيح.
وتصـــدّر قيس ســـعيّد المرتبة الأولى 
من حيث نوايـــا التصويت في الانتخابات 
الرئاســـية القادمة بنســـبة 43.3 في المئة، 
تليه عبير موســـي بـ14.5 في المئة ونبيل 
القـــروي بـ11 في المئة ثم الصافي ســـعيد 
بـ10.8 في المئة ويليه المنصف المرزوقي 

بـ2.7 في المئة.
بينما تصدّر رئيـــس البرلمان ورئيس 
حركـــة النهضـــة راشـــد الغنوشـــي قائمة 

الانعدام الكلي للثقة بـ77 في المئة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن القيادي 
فـــي حركـــة النهضة علـــي العريض يحتل 
المرتبة الثانية بـ65 في المئة، يليه رئيس 
كتلة ائتلاف الكرامة ســـيف الدين مخلوف 
بـ64 في المئة، ثم رئيس حركة تحيا تونس 
يوســـف الشـــاهد بـ61 في المئة، وحلّ في 
المرتبة الخامسة رئيس حزب قلب تونس 

نبيل القروي بـ58 في المئة.
وتـــم إجـــراء البارومتـــر مـــن 17 إلى 
19 مايـــو 2021 علـــى عينة تتكـــون من 806 

تونسيين أعمارهم لا تقلّ عن 18 سنة.

وأفاد النائب المســـتقل فـــي البرلمان 
حاتم المليكي بأن ”النسبة الكبيرة تعكس 
إجماعا وطنيا على أن السنوات العشر من 
التحول السياســـي لم تعـــط نتيجة، حيث 
لم تتحسّـــن أوضاع المواطنيـــن، والأزمة 
بيّنت ضعـــف النظام السياســـي وأقصت 
المواطنين من اعتباراتها“، متابعا ”يجب 
تغيير المســـار في حدّ ذاتـــه، واتضح أنه 
حتى نسبة الثقة الأعلى في الرئيس سعيّد 

لم تتجاوز 50 في المئة“.
وأضاف، في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
جزء يتعلق بسلوك الطبقة السياسية التي 
أصبحت تحكمها التسريبات والصراعات 
والتوتّر، وهذا مناخ لا يجعل المواطن يثق 
في السلطة، وهناك مسار سلبي جدا جعل 

البلاد في طريق مجهول“.
يـــدرك  ”لـــم  المليكـــي  رأي  وحســـب 
الانتقـــال  معنـــى  بعـــد  التونســـيون 
الديمقراطـــي، بـــل اقتصـــر السياســـيون 
علـــى تحســـين أوضاعهـــم على حســـاب 
المواطنيـــن، وهذا يتطلب التفكير بشـــكل 
جدّي في التغيير ومراجعة شـــاملة للنظام 
والســـلوك السياســـي، ويســـتدعي تدخّل 

جميع الأطراف“.
وتابع ”نحتـــاج إلى مشـــاركة أطراف 
خـــارج الســـلطة علـــى غـــرار المنظمـــات 
الوطنيـــة لإصـــلاح المســـار، فضـــلا عن 

إحيـــاء مبادرة الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل والشروع في عملية تقييم حقيقية 

للمشاكل المتفاقمة بعد 2011“.
الطبقـــة  أن  أعتقـــد  ”لا  واســـتطرد 
السياســـية الحالية ســـتجد حلولا للأزمة 
لأنهـــا أصل المشـــكلة والحلـــول أصبحت 

تتجاوزها“.

ودفع الصراع السياســـي المحتدم في 
أعلى هـــرم الســـلطة بين الرئيس ســـعيّد 
ورئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي ومن 
ورائـــه الغنوشـــي إلى تعميـــق أزمة الثقة 
مع المواطنين، وبات التونسيون لا يثقون 
في رؤوس السلطة ولا يعتقدون أنه ستتم 
معالجـــة الأوضـــاع المترديـــة وتحســـين 

مستويات عيشهم.
ويرى مراقبون أن مكونات مشـــهد ما 
والتشـــريعية  الرئاســـية  الانتخابات  بعد 
الأخيرة سقطت في مربّع التصادم والعنف 
تجـــاه  لوعودهـــا  وتنكّـــرت  السياســـي، 
الناخبين، وانشـــغلت بصراعـــات جانبية 

أهملت القضايا الجوهرية وهموم الناس.
واعتبـــر رمضـــان بن عمـــر، المتحدث 
للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى  باســـم 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”هذه النتائج غير مُفاجئة“، 
وفسّـــر انعدام ثقـــة المواطن فـــي الطبقة 
الحاكمـــة بـ“أن المشـــهد السياســـي منذ 
2019 انخرط في صراعات هامشية وأهمل 

انتظارات المواطن“.
وأضاف ”هناك صراعات على التموقع 
بين الأحزاب والنواب، وهي من السلوكات 
التي تضعف ثقة المواطن في المسؤولين 
السياســـيين، عـــلاوة على ضعـــف الأداء 
الباهت  السياســـي  والحضـــور  الإعلامي 
للقيـــادات، وبعـــض الفضائح السياســـية 
على غـــرار تقرير دائرة المحاســـبات، كلّ 

ذلك عمّق أزمة عدم الثقة“.
وتابع بن عمر ”تبدو الطبقة السياسية 
خلال الأزمـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والصحيـــة كأنها تخلّت عـــن المواطنين، 
والدولـــة انحـــازت إلى أطراف سياســـية 
دون ســـواها فـــي علاقة بخـــرق القرارات 
والإجـــراءات السياســـية، مقابـــل تطبيق 
القانون على المواطن، واستعملت العصا 
الغليظة المتجسّدة في الأمن والقضاء ضدّ 
المواطنيـــن، وهذا من الطبيعـــي أن يفرز 

تشاؤما وغيابا للثقة“.

الأزمة الشاملة في تونس ترفع نسبة التشاؤم إلى ٩٠ في المئة

إهمال سياسي متواصل لقضايا المواطن

تصاعد منسوب القلق الأميركي في 
الآونة الأخيرة، من مســــــاعي روسيا 
الدبلوماســــــية  علاقاتهــــــا  ــــــز  لتعزي
ــــــر، كحليف  والسياســــــية مع الجزائ
شــــــمال  منطقة  فــــــي  اســــــتراتيجي 
أفريقيا خدمة لمصالحها في القارة، 
ــــــدادات هذا  وســــــط مخاوف من ارت
ــــــي، ودعوات أميركية  التعاون الثنائ
لمراجعة وسائل النفوذ بين واشنطن 

وموسكو من بوّابة الجزائر.

تصويت العدالة والتنمية 
ضد قانون {الكيف} يعمّق 

أزمة الحكومة المغربية

صابر بليدي

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

تصويت العدالة 
والتنمية ضدّ القانون 
مخالف للديمقراطية

عبداللطيف وهبي

الرئيس قيس سعيّد يتصدر نوايا التصويت والغنوشي لا يحظى بأي ثقة

السياسيون انخرطوا 
في الصراعات وأهملوا 

انتظارات المواطن

رمضان بن عمر

الوثيقة الأميركية حملت 
تحذيرات لإدارة واشنطن 

من إمكانية التفريط في 
مواقع نفوذ لروسيا من 

بينها الجزائر


